
أرقـــــام صادمـــــة.. مســـــلسل الاغتيـــــالات
مستمر في درعا

, ديسمبر  | كتبه تمام أبو الخير

لم تكــد تخفــت أصــوات الرصــاص في درعــا بعــد معركــة حاميــة الــوطيس بين قــوات نظــام بشــار الأســد
ــقَ والمعارضــة، حــتى عــادت عمليــات الاغتيــال إلى مــا كــانت عليــه بــل بــوتيرة أسرع وأعنــف، حيــث وثّ
نـاشطون عـشرات عمليـات الاغتيـال بين الأطـراف كافـة في المدينـة الـتي وقّعـت تسويـة اسـتثنائية عـام

، وتم تجديد هذه التسوية في الشهور الماضية بعد حصار ومعارك عنيفة.

يا يختلف عن باقي المناطق، حيث تتداخل الأطراف كافة بين نظام ومعارضة، الوضع في جنوب سور
بالإضافة إلى لجان المصالحة، وما يعقّد الأمور في مناطق حوران هو البُعد الجيوسياسي للمنطقة، إذ
إنها قريبة من الأراضي الفلسطينية المحنلة التي تخشى من التواجد الإيراني على حدودها، وهنا تجدر
الإشــارة إلى أن إيــران وعــشرات الميليشيــات الشيعيــة مــع حــزب الله يســتقروّن في قواعــد مختلطــة مــع

قوات النظام السوري، أضف إلى ذلك التواجد الروسي المراقِب للتسوية هناك.

يا فحسب، وإنما حولها إلى ساحةً هذا التداخل أثرَّ على المنطقة بشكل كبير، ليس سياسيا أو عسكر
دي هــة ضــد أشخــاص متعــد ــالات بمختلــف طرائقهــا، وموج ــق الاغتي ي ــات عــن طر لتصــفية الحساب

التوجهات والانتماءات.
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تصاعُد الاغتيالات
قـال بيـان لمكتـب توثيـق الشهـداء في درعـا: “شهـدَ شهـر نـوفمبر/ تشريـن الثـاني الماضي اسـتمرار الـوتيرة
ين على اتفاقية التسوية المتصاعدة في عمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا رغم مرور شهرَ
الثانيـة، ومنذ سـيطرة قـوات النظـام علـى محافظـة درعـا في شهـر أغسـطس/ آب  بعـد اتفاقيـة

“التسوية” الأولى”.

ويكمل البيان: “وثقَّ قسم الجنايات والجرائم في مكتب توثيق الشهداء في درعا  عملية ومحاولة
يــن مــن محاولــة يــن، بينمــا نجــا  آخر اغتيــال فقــط، أدّت إلى مقتــل  شخصًــا وإصابــة  آخر
ــال قــوات ــا أن هــذه الإحصائيــة لا تتضمــن الهجمــات الــتي تعرضّــت لهــا حــواجز وأرت اغتيالهم، علمً

النظام”.

وذكــر البيــان أن القتلــى الذيــن وثقّهــم المكتــب هــم “ مقــاتلين في صــفوف فصائــل المعارضــة سابقًــا،
بينهم  ممّن التحقوا بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر أغسطس/
آب ، وضمن القتلى الذين وثقّهم المكتب أيضًا تمّت  عملية من خلال إطلاق النار المباشر
و من العمليات من الإعدام الميداني بعد اختطاف الضحية، و من العمليات باستخدام العبوات

الناسفة و من العمليات باستخدام القنابل اليدوية”.

كتوبر/ تشرين الأول الماضي عودة الارتفاع من جديد في عمليات ومحاولات الاغتيال في وشهدَ شهر أ
 شخصًا وإصابة  عملية ومحاولة اغتيال فقط، أدّت إلى مقتل  محافظة درعا، حيث شهد

آخرين.

أعداد مقلقة
في العام المنصرم ، وبحسب مكتب توثيق شهداء درعا، فقد وقعت ما مجموعه:  عملية
يــن، بينمــا نجــا  شخصًــا مــن ومحاولــة اغتيــال، أدّت إلى مقتــل  شخصًــا وأصــيب  آخر
%. يـف درعـا الغـربي بنسـبة محـاولات اغتيـالهم، وتوزعّت العمليـات ومحـاولات الاغتيـال علـى ر
يــف درعــا الــشرقي مــا نســبته .%، وفي مــن إجمــالي الحــوادث الموثقــة، بينمــا بلــغ العــدد  في ر

مدينة درعا  ما نسبته .% من إجمالي العمليات.

أما فيما يتعلق بالعام الحاليّ ، فقد شهد شهر يناير/ كانون الأول، مقتل  شخصًا وإصابة
 آخرين، بينما نجا  آخرين من محاولات اغتيالهم. أما عن انتماءات المتعرضّين للاغتيال، فهم
 مقــاتلاً في صــفوف فصائــل المعارضــة سابقًــا، بينهــم  ممّــن التحــقَ بصــفوف قــوات النظــام بعــد

سيطرته على محافظة درعا، وتمّت جميع العمليات من خلال إطلاق النار المباشر.
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ووفقًا لمكتب التوثيق، شهدَ شهر فبراير/ شباط استمرار التصعيد في عمليات ومحاولات الاغتيال في
المحافظة، حيث حصلت  عملية ومحاولة اغتيال، أدّت إلى مقتل  شخصًا وإصابة  آخرين،

. بينما نجا

 مــن المقــاتلين في صــفوف فصائــل المعارضــة سابقًــا، بينهــم  وفي التفاصيل، اســتهدفت الاغتيــالات
ممّـن التحـق بصـفوف قـوات النظـام بعـد سـيطرته علـى محافظـة درعـا، وتمّـت  عمليـة مـن خلال
إطلاق النار المباشر، وعملية واحدة عن طريق الاستهداف بعبوة ناسفة، وعمليتَين جرَتا عن طريق

الإعدام الميداني بعد الاختطاف.

لم يكن شهر مارس/ آذار أفضل حالاً من سابقه، حيث شهد المزيد من عمليات ومحاولات الاغتيال،
ووثقَّ ناشطون حصول  عملية ومحاولة اغتيال أدّت إلى مقتل  شخصًا وإصابة  أشخاص
بينما نجا  آخرين، ويذكر مكتب التوثيق أن  مقاتلاً في صفوف فصائل المعارضة سابقًا قُتلوا في
هذه العمليات، وجرَت هذه العمليات من خلال إطلاق النار المباشر أو الإعدام الميداني بعد الاختطاف،

وبالطبع العمليات متوزعة على مناطق مختلفة في المحافظة.

إلى ذلك، ازدادت عمليات الاغتيال بصورة غير مسبوقة خلال شهرَي أبريل/ نيسان ومايو/ أيار، حيث
 شخصًــا وإصابــة  عمليــة ومحاولــة اغتيــال، أدّت إلى مقتــل  يــل/ نيســان شهــدَ شهــر أبر
شخصًا، بينما نجا  آخرين من محاولات اغتيالهم، وتمّت  عملية من خلال إطلاق النار المباشر،
وعمليتَين باستخدام العبوات الناسفة، و من العمليات من خلال الإعدام الميداني بعد الاختطاف،

استهدفت شخصيات مختلفة من قوات المعارضة سابقًا وقوات النظام.

أما في شهر مايو/ أيار، فقد جرت  محاولة اغتيال، أدّت إلى مقتل  شخصًا وإصابة  شخصًا،
ــا حتفهــم في هــذه ــل المعارضــة سابقً يــن، وقــد لقــيَ  مقــاتلاً في صــفوف فصائ بينمــا نجــا  آخر
يــق إطلاق النــار وإمــا بــالعبوات الناســفة وإمــا العمليــات، وكمــا العــادة جــرت العمليــات إمــا عــن طر

بالإعدام الميداني.

 محاولة
أما في يونيو/ حزيران فقد انخفضت وتيرة الاغتيالات إلى  عملية ومحاولة اغتيال، أدّت إلى مقتل
يـــره نصـــف  شخصًـــا وإصابـــة  أشخـــاص، إلى هنـــا أصـــدرَ مكتـــب توثيـــق الشهـــداء في درعـــا تقر
السنوي في الأول من يوليو/ تموز الماضي، حيث وثقَّ ما لا يقل عن  محاولة اغتيال خلال أقل
من  أعوام على سيطرة قوات النظام على كامل المحافظة، منذ أغسطس/ آب  لغاية يونيو/

. حزيران

واســتهدفت العمليــات مقــاتلي فصائــل المعارضــة الســابقين الذيــن انضمّــوا إلى اتفاقيــة “التسويــة”
ورفضوا الالتحاق بقوات النظام بعدها، وكذا استهدفت المقاتلين الذين انضمّوا إلى قوات النظام.
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طالت عمليات الاغتيال كذلك، بحسب المكتب، مدنيين وناشطين سابقين في المعارضة، منهم أطباء
 َعملــوا ضمــن المشــافي الميدانيــة أو كــانوا نــاشطين في الحــراك المــدني والإعلامــي، وقــال إنــه “وثّــق
 يـن، بينمـا نجـا عمليـة ومحاولـة اغتيـال ضـدهم، أدّت إلى مقتـل  شخصًـا وإصابـة  آخر

من محاولة اغتيالهم”.

بين هذه العمليات  عملية طالت رؤساء وأعضاء في المجالس المحلية الحالية أو السابقة، كذلك
وثـّقَ المكتـب اغتيـال  نـاشطين إعلاميين مـدنيين سـابقين وطبيـبَين كانـا قـد عملا في المشـافي الميدانيـة

سابقًا.

عاودت وتيرة الاغتيالات إلى الارتفاع خلال شهر يوليو/ تموز، حيث وثقَ الناشطون حصول  عملية
ومحاولة اغتيال، أدّت إلى مقتل  شخصًا وإصابة  شخصًا، بينما نجا  آخرين من محاولات

اغتيالهم.

مستفيدون
يقول أحد قادة الفصائل في المعارضة السورية سابقًا، في حديثه لـ”نون بوست”، إن “هذه العمليات
بـاتت مؤرقـة لسـكان المنطقـة، فلـم يعـد الإنسـان اليـوم يأمـن علـى روحـه”، وأشـار إلى أن “الاغتيـالات
ــا أن يــة أو مقــاتلين ســابقين”، مضيفً تســتهدف الفئــة الشابــة الــتي كــانت منخرطــة في الثــورة السور

المسؤول الأكبر عن هذه الاغتيالات هو النظام والأذ الإيرانية المتواجدة في المنطقة.

ويشـير الناشـط محمد أبـو الهـدى، المقيـم حاليـا في درعـا ويرفـض ذكـر اسـمه الحقيقـي، في حـديثه لــ”نون
بوست”، إلى أن “الاغتيالات التي تنتشر حاليا بكثرة تدفع بالقسم المتبقّي من الشباب في المنطقة إلى

يا، حيث لم يعد أحد يأتمن روحه اليوم”. الرحيل عن سور

ويشير إلى أن أغلب المستهدَفين كانوا قد عملوا في الشأن العام قبل سيطرة النظام على درعا، ولا
ينفـي أبـو الهـدى وجـود حـالات اغتيـال في صـفوف النظـام، لكـن ليـس مثـل نسـبة الضحايـا بصـفوف

شباب وأهالي درعا.

وعن انخراط “داعش” في عمليات الاغتيال، يقول الناشط أبو الهدى: “غير مستبعد أن يكون تنظيم
ــذًا لبعــض الاغتيــالات، ولا يــزال يوجــد خلايــا للتنظيــم في أراضي حــوران، ويعملــون علــى الدولــة منف

إحداث بلبلة بشكل دوري في المدن والبلدات التي يكونون قريبين منها”.

ويشير إلى أن “المستفيد الأكبر من حملة الاغتيالات هذه هي إيران والميليشيات الشيعية التي تريد
الســيطرة الكاملــة علــى المدينــة، والاغتيــالات تعطــي رسائــل بــأن لا منــاص مــن ســيطرة الدولــة ونــشر

الحواجز الكاملة من أجل فرض الأمن”.
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نهايةً، تختتم درعا العام الحالي بأرصدة مثقلة بالدماء، خاصة بعد الهجوم الذي شنّه نظام الأسد
وإيران وروسيا عليها، لكن وبالرغم من الهدوء الحالي إلا أن صوت الرصاص في الظلام ما زال حاضرًا

بين كل الأطراف.
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